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الخطبة: إيّاكم والكذب .
(الأولى)

دَخلَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ عَلَى هِشَامِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، فَقَالَ: يَا سُلَيْمَانُ، مَنِ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلٍ ؛ قَالَ: كَذَبتَ، هُوَ عَلِيٌّ.

فَدَخَلَ ابْنُ شِهَابٍ، فَسَأَلَهُ هِشَامٌ، فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ ؛ قَالَ: كَذَبتَ، هُوَ عَلِيٌّ.

فَقَالَ: أَنَا أَكْذِبُ لاَ أَبَا لَكَ! فَوَاللهِ لَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ أَحَلَّ الكَذِبَ، مَا كَذَبتُ، حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ، وَعُرْوَةُ، وَعُبَيْدٌ، وَعَلْقَمَةُ بنُ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ
ولمّا دخل أبو سفيان قبل إسلامه على هرقل، ليسأله عن النبي ﷺ ودعوته، قال أبوسفيان قولته المشهورة : فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ .
كان العرب في جاهليتهم يأنفون الكذب ويرونه عيباً وجرماً ونقصاً وعاراً ، فجاء الصادق المصدوق ﷺ برسالة الصدق ،وحذّر من الكذب وعاقبته وجعله من علامات النفاق وأخبر في حديث سمرة بن جندب ( الذي يرويه البخاري في صحيحه أنّه ﷺ قال : رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ» قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى: " إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟
أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ .
واليوم غدا الكذب معلماً بارزاً وخلقاً مشاعاً ، وفنّاً وشطارةً ومهارةً ولوناً من ألوان الدهاء والذكاء يمارسه الصغار والكبار وأصبح الكذب مندوحةً وذكاءً ، وبنظرةٍ إلى واقع الناس اليوم ترى مظاهر الكذب الصراح التي يندى لها الجبين فهذا يكذب على الله بغير علم ، وثانٍ يكذب على رسول الله وذاك يكذب على العلماء فاستمرأ كثيرٌ من بني قومنا الخداع والكذب وألفوه، وجاهروا به، وهونوا من شأنه، فأصبح الكذب جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثير منّا حتى قال أحدهم : ( إذا لم تكذب لن تقضى حوائجك ) ؛ وعائشة < تقول : (( مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ , وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ , فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ؛ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً )) . رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة رقم 2052 .
سُئل رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قَالَ: «نعم» . فَقيل: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . فَقِيلَ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: «لَا» . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شعب الْإِيمَان» مُرْسلا .
الكذب آفة من آفات العصر ، الكذب جِماعُ كلِّ شر ، وأصلُ كلِّ ذَنب .
فالنفاق معتقد أساسه الكذب ، والرياء عملٌ خبيثٌ غلِّف بالكذب ، وقذف الصحابة والتجني على الوحي مصدره الكذب ، بل ما شوّه الدين ونفّر من الإسلام واستبيحت البلدان ، وانتهكت الأعراض ، وسلبت الخيرات إلا بالكذب .
يا ترى .. ماذا تبثّ الشاشات وعشرات القنوات والجوالات والتقنيات إلا الكذب ؟
يا ترى .. كيف نهبت أموال المساهمين وحقوق المساكين التي نام أهلها على جمر الفقر والقهر لكذبة كذبت عليهم؟
كيف بني صنيع السحرة والمشعوذين والكهنة والدجّالين الذين يعبثون بعقائد الناس وأخلاقهم إلا على الكذب ؟
كيف يتربّى أبناؤنا اليوم من خلال الأفلام والمسلسلات والتقنيات إلا على الكذب ؟
وهل ضعفت الثقة ودبّ الشك في نفس المسلم من أخيه إلا بالكذب ؟
وهل كره الناس التجارة والبيع والشراء والدين والمداينة إلاّ بسبب الكذب ؟
وهل محقت بركة المشاركة والمبايعة والمساهمة إلا بسبب الكذب ؟
وهل تمّزقت العلاقات الأسرية وتشتّت الأقارب ، وخيّم الفراق والطلاق إلا بكذبة نمّام مفسد وحاقدٍ حاسد ؟
هل سمعتم بقضايا الإبتزاز وخداع الفتيات المحصنات ، واللعب بمشاعرهن ، وأعراضهن ، والقسم لهن بأيمانٍ ، قسماً بالله بنيت على الكذب ؟
فما الذي غرّر لكثير من بنات المسلمين فذهب بشرفهن ، ودنّست أعراضهن ، وبيعت صورهن إلا بكذّاب محتال مخادع تظاهر بالرحمة وأقسم بالحب حتى حقّق مراده ثم ركلها بقدمه .
عبد الله .. لو طفت وراء كل مصيبةٍ وخيانةٍ، وخديعةٍ، ومكرٍ، وظلمٍ، وكفرٍ، ونفاقٍ، ورياءٍ، وفجورٍ، وإفكٍ، وبهتانٍ، ومنكرٍ، وفاحشةٍ لرأيت وأيقنت أنّ الكذب رائدها ، وأنّها خطايا غلّفت بالكذب بل هو أساسها وعمادها .
من هنا جاءت الشريعة لتنبذ الكذب بجميع صوره حتى قال ﷺ: « أنا زعِيم بِبيت في وسَطِ الجنةِ لمن تركَ الكذِبَ وإن كانَ مازحاً » رواه أبو داود بإسناد صحيح .
ويقول عبدالله بن عامر : دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ» رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة رقم 748 .
فانظر رعاك الله .. 
كيف يعلم الرسول ﷺ الآباء والأمهات أن يربّوا أولادهم تربية يقدسون فيها الصدق ويتنزّهون عن الكذب ؟
وها أنت اليوم ترى الكذب بجميع صوره يغدو ويروح في مجالسنا وهواتفنا، وبيوتنا، وإعلامنا بنشر الأراجيف وبثّ الأخبار الكاذبة فإذاعة تأكد وقناة تنفي ومسئولٌ يصرّح وآخرٌ يكذّب وصحيفةٌ تعلن وأخرى تخالف 
لي حيلةٌ فيمن يَنِمُّ 

... 

وليس للكذاب حيلة
من كان يَخْلُقُ مايقولُ 
...

 فحيلتي فيه قليلة  
بل تجاوز الأمر إلى الكذب على الله تعالى والقول بغير علم ، وتصدّر الصغير والكبير، والمتعلم والمتعالم للتحليل والتحريم في شرع الله وملئت المجالس والكتب والصحف والمجلات بالفتاوى والأحكام والتحليل والتحريم والكراهة والإباحة والفساد والصحّة وأرى ولا أرى ولعلّ وأعتقد ، ودخل الناس إلى ميدان الإفتاء من أوسع أبوابه وأرحب مسالكه وربنا ( يقول ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﭼ النحل: ١١٦
ناهيكم عن الكذب على رسول الله ﷺ ونشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، والنبي ﷺ يتوعّد في حديثٍ صحيحٍ متواترٍ تهتزُّ له القلوب المؤمنة «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه .
أمّا الكذب في البيع والشراء ، والأخذ والعطاء فحدّث ولا حرج ، فقد غدت أسواقنا ومعاملاتنا ميداناً فسيحاً عفناً تفوح منه رائحة الكذب فبزيارة على أسواقنا التجارية وما يحدث فيها سترى سماسرة الأكاذيب ومروّجي الغشّ والخداع وإخفاء عيوب السلعة بإظهار الحسن وإخفاء الرديء ، ورفع الأصوات الكاذبة ، والأيمان الغموس ، والشيطان قد نصب رايته يفرح بالنجش المحرّم وأكل أموال الناس بالباطل ولا أدري هل نسي هؤلاء أنّ الله( توعّد هذه الفئة الكاذبة . فعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارًا .
قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» وفي رواية «رجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ» رواه البخاري ومسلم .
وهناك كذبٌ خبيثٌ تروّجه المجالس ، وتلوكه الألسنة ، ويمتهنه من لا خلاق له ليفرّغ شحناً من التهم والكذب والإفك والبهتان حسداً وحقدا .
شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ (، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ «فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ»، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ .
كَذَبْتَ، وَمَنْ يَكْذِبْ فَـإِنَّ جَـزَاءَهُ

...

 إذَا مَا أَتَى بِالصِّدْقِ أنْ لا يُصَدَّقَا
إذَا عُرِفَ الكذَّابُ بالكِذْبِ لَمْ يَزَلْ 
...

 لَدَى النَّاسِ كَذَّابًا، وَإن كانَ صادِقَا
وَمِنْ آفَةِ الكذَّابِ نِسْـيانُ كِذْبِـهِ 

...

 وتَلْقَاهُ ذَا فِقْـهٍ إذَا كانَ حَـاذِقَا
لقد سدّ الشارع منافذ الكذب صغيرها وكبيرها ، دقّها وجلّها ، أوّلها وآخرها ، فقال عليه الصلاة والسلام محذّرا عن الكذب في باب الضحك والمزاح : «وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد والدارمي وحسنه الألباني .
فأغلق ﷺ أبواب النكت واللهو والترويح الكاذب الأبيض والأسود الذي فشى بين الناس ، يقول مُطَرِّفُ بنُ عَبْدِ اللهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِّي كَذَبْتُ كِذْبَةً وَأَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. سير أعلام النبلاء (4/195) .
ويقول عمر بن عبدالعزيز : (( والله ما كذبت كذبة منذ شددّت عليَّ إزاري )) .
إِيّاكَ مِن كَذَبِ الكَذوبِ وَإِفكِهِ 

...

فَلَرُبَّما مَزَجَ اليَقينَ بِشَكِّهِ
وَلَرُبَّما ضَحِكَ الكَذوبُ تَكَلُّفاً 


...

وَبَكى مِنَ الشَيءِ الَّذي لَم يُبكِهِ
وَلَرُبَّما صَمَتَ الكَذوبُ تَخَلُّقاً 


...

وَشَكى مِنَ الشَيءِ الَّذي لَم يُشكِهِ
وَلَرُبَّما كَذَبَ اِمرُؤٌ بِكَلامِهِ 



...

وَبِصَمتِهِ وَبُكائِهِ وَبِضِحكِهِ
[ الثانية ]
يرن جرس الهاتف ،، فيقول الأب لإبنه : إذا سأل فلان عني أنا غير موجود .

يأتي الضيف إلى الدار فيبادر الوالد ولده قائلاً : لو سأل عني ، فقل : لست بموجود .

يتأخر الموظّف عن عمله وقد نظم ألواناً من الأعذار الكاذبة .

لا يؤدي الطالب واجبه ولا يحفظ درسه ثم يبادر أستاذه كنت مريضاً .
يجمع الرجل حقيبته ويعدّ عدّته في رحلةٍ سياحيةٍ ترفيهية ثم يقسم أيماناً مكرّرة لأهل بيته أنها رحلةٌ تجاريةٌ دراسية .
صور مختلقة من الكذب ، تعرض على أسماعنا ليلاً ونهاراً ، والنبي ﷺ يقول : «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» رواه مسلم .
تصوّر نفسك لو كتب اسمك في مقرّ عملك أنّ فلاناً كذّاب ؟
فكيف لو كتب في السوق أنّ فلاناً كذّاب ؟
كيف لو علّق في المسجد وعبر الشاشات وفي الصحف والقنوات أنّ فلاناً كذّاب ؟
لا إله إلا الله .. كيف بك إذا كتبت عند ربّ العالمين أنّ فلاناً كذّاب ؟
تقول أم كلثوم < : (( وَلَمْ أَسْمَعْه ﷺ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا)) رواه مسلم .
كَمْ مِنْ حَسيبٍ كَريمٍ كَانَ ذَا شَرَفٍ 
...

قَدْ شَانَهُ الكِذْبُ وَسْطَ الحَيِّ إذْ عَمَدَا
وآخَـرٍ كَانَ صُعْلُوكـًا فشَـرَّفَهُ 


...

صِـدْقُ الحَدِيثِ وَقَوْلٌ جَانَبَ الفَنَـدَا
فصـارَ هَذَا شَـرِيفًا فَوْقَ صَـاحِبِهِ 

...

وَصَـارَ هَذَا وَضيعًا تَحْتَـهُ أَبَـدَا
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